
ــــاع عــلــى خـــطـــاب مــخــتــلــف يسخر  مـــن الاطــ
بــهــا ويفكّكها،  الــلــغــة نفسها ويــتــاعــب  مــن 
ــــذي كــان  ــز بــهــا كــوفــمــان الـ ــمــيَّ

َ
وهــــي ســمــة ت

فــي »عزلة  مــفــرداتــه كما فعل  يحب صياغة 
أنــجــزتُ كذلك  أن  بــالــوحــدة«. ســبــق  ة 

ّ
مكتظ

ترجمات للشاعر الأميركي مايكل روتنبرغ 
ــة(،  ــ ــل غــيــر مُـــســـمـــى« )دار أروقــ »حـــبـــس لأجــ
 شــعــره 

ّ
ــمّـــة أيــــضــــا لأن وكــــانــــت تـــجـــربـــة مـــهـ

المــتــداوَل وسخرية بعض  الكلام  يجمع بين 
 ،Beat Generation( الـــبِـــيـــت«  »جـــيـــل  ـــاب 

ّ
كـــت

وهـــي حــركــة ظــهــرت فــي خمسينيات الــقــرن 
اب 

ّ
المــاضــي فــي الــولايــات المتحدة قــادهــا كت

إلى  الرأسمالية ودعــت  ضد المؤسسة وقيم 
المحرر(؛  من  ملاحظة  ــ  الشعر  في  التجديد 
من أمثال فيليب ويلن، وجــوان كايغر. هذا 
أميركا:  »أميركا  أنطولوجيا  إلى  بالإضافة 
ها 

ُ
الــبِــيــت« أنجزت مــخــتــارات مــن شعر جيل 

اتــي  مــنــذ عــامَــن وتــضــمّ مــخــتــارات مــن قــراء
ــاب »جــيــل الــبِــيــت«، 

ّ
لــــدواويــــن مــخــتــلــفــة لــكــت

أترجم  أنــا  الآن،  ــة«.  أروقــ »دار  وقــد نشرتها 
الدارما«  و»متسكّعي  »تريستيسا«  ي 

َ
روايت

لــجــاك كـــيـــرواك، بــالإضــافــة إلـــى ســيَــر ذاتــيــة 
لــكــيــرواك وأنــطــونــيــو غــرامــشــي؛ وهـــذا بــنــاءً 
اب 

ّ
 بالكت

ٌ
على اختياراتٍ شخصية لها علاقة

رتُ بتجاربهم الفريدة في الحياة، 
ّ
الذين تأث

بـــالـــتـــزامـــهـــم وإيـــمـــانـــهـــم بــالــتــغــيــيــر، هــــؤلاء 
أعمالهم  بجمالية  ألهموني  الــذيــن  ــاب 

ّ
الــكــت

ــتــــاف  ــو إلــــــى الاخــ ــدعــ ــيـــرهـــم الـــــــذي يــ ــفـــكـ وتـ
والانفتاح على الآخر واستكشاف جغرافيا 
ــل تــحــقــيــق الـــحـــريـــة لــجــمــيــع  ــ خـــــــرى مــــن أجـ

ُ
أ

مكوّنات المجتمع.

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه المترجم 
العربي؟

ــق الــعــقــبــة الأولــــــى بــصــعــوبــة إيــجــاد 
ّ
تــتــعــل

لما  مخالِف  مترجَم  أدب  بنشر  يهتمّ  ناشر 
هــو مــألــوف ومـــتـــداوَل فــي الأســــواق. معظم 
ــاب 

ّ
الــنــاشــريــن يــبــحــثــون عـــن تــرجــمــات لــكــت

 
ً
ـــقـــوا شـــهـــرة

ّ
ــق ــــاب حـ

ّ
ــت أجــــانــــب مـــرمـــوقـــن، كــ

عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي بــمــبــيــعــات خيالية 
وحــصــلــوا عــلــى جـــوائـــز مــعــروفــة أو جــرى 
قت 

ّ
تحويل كتبهم إلى أفلام سينمائية حق

 الــنــاشــر 
َّ
مـــشـــاهـــدات خــيــالــيــة. يــبــدو لـــي أن

الــعــربــي الـــيـــوم يــرضــخ فـــي غــالــب الأحــيــان 
ــه 

ّ
إلــى مــا يمليه عليه اقــتــصــاد الــســوق، لأن

المبيعات.  مِن خلال  أرباحاً  ق 
ّ
يُحق أن  يأمل 

هــكــذا يــصــبــح، لــأســف، الــرأســمــال الفكري 
ــهــا وثمنها 

َ
يُـــحـــدّد قــيــمــت  

ً
والــثــقــافــي ســلــعــة

طلبُ سوقٍ لا تلتزم بأخلاقيات الإبداع ولا 
تحترم المترجِم.

ثانياً، هناك عائق كبير له علاقة بالحفاظ 
لا  الناشرين  فبعض  المــتــرجِــم؛  على حقوق 
يلتزمون  ولا  الترجمة  ات 

ّ
مستحق يُـــؤدّون 

ــرة 
ّ
والمــتــوف المطبوعة  النسخ  عــدد  بتحديد 

ــمُ بــــنــــود عـــقـــودهـــم  ــظــ ــعــ ــــي الأســــــــــــواق، ومــ فـ
في  الــذي يضطرّ  المترجِم   

ّ
 في حــق

ٌ
مجحفة

بول ما يُمليه ضمير الناشر 
َ
النهاية إلى ق

راً 
ّ
ــه يــودّ فقط أن يرى كتابَه متوف

ّ
عليه، لأن

ة القراءة مع قارئ 
ّ
في الأسواق ويتقاسم لذ

مفترَض يتقاسم معه نفس آفاق الانتظار.

الرباط ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بدأت حكايتي مع الترجمة حينما 
الأدب  بـــــروائـــــع  أســـتـــمـــتـــع  بـــــــــدأتُ 
رت بشكل كبير على 

ّ
العالمي التي قرأتها وأث

بــدأت حينها  وألهمتني.  الشخصية  حياتي 
ــذه الـــروائـــع  فـــي الــتــفــكــيــر بــتــرجــمــة بــعــض هــ
الأدبــيــة كــي أتــقــاســم هـــذه الإحــســاس الفريد 
الـــــذي يـــكـــاد يـــكـــون نـــوعـــا مـــن الــنــيــرفــانــا مع 
ر عليه بسبب عائق اللغة 

ّ
قارئ مفترض تعذ

الاستمتاع بتجربة إبداعية تغوص في عمق 
الوجود البشري.

■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

آخـــــر تـــرجـــمـــة نـــشـــرتـــهـــا هــــي كــــتــــاب »المـــطـــر 
 قــصــائــد للشاعر 

ُ
الـــقـــديـــم«، وهـــو مــجــمــوعــة

الأفــروأمــيــركــي بــوب كــوفــمــان، وقــد نشرتها 
»دار الـــرافـــديـــن«. كـــانـــت تــجــربــة فـــريـــدة من 
لــيــس شـــاعـــراً يسهل  كـــوفـــمـــان   

ّ
نــوعــهــا لأن

نــقــل شـــعـــره، بـــصـــوره الــغــريــبــة وتــعــابــيــره 
السريالية وإيقاعه، إلى اللغة العربية. كانت 
مكّنتني  لأنها  إلـــيّ،  بالنسبة  مهمّة  تجربة 

باريس ـ العربي الجديد

بفضل وضــعــه عـــدداً مــن المــؤلــفــات، أبــرزهــا: 
شكل«  و»ولادة   ،)1984( والمــتــاهــة«  »الــكــوخ 
)2001(، و»اعتبارات حول الفضاء« )2003(، 
المعماري  أخــذ   ،)2012( الــجــدران«  و»خـــارج 
 )2021  -  1933( غـــوديـــن  هـــنـــري  الــفــرنــســي 
مــوقــعــا تــحــت الأضـــــواء، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
كــان قليل الظهور فــي وســائــل الإعـــام وفي 
التواصل  ل 

ّ
يفض كــان  كــأنــه  الــعــامــة،  الحياة 

مـــع غـــيـــره عــبــر المــبــانــي الـــتـــي يــصــمّــمــهــا أو 
فها. في أعمال غودين، الذي 

ّ
الكتب التي يؤل

رحــل عن عالمنا يــوم الجمعة الماضي، نزعة 
إلى الضخامة وإلــى الأشكال الحادة، حيث 
التي يصمّمها مثل  البناءات  تبدو عناصر 
كتل حجارة كبيرة متصادمة. في ذلك، يبدو 
غـــوديـــن فـــي قــطــيــعــة مـــع أشـــهـــر المــعــمــاريــن 
الـــذيـــن وضـــعـــوا بــصــمــاتــهــم فـــي الــفــضــاءات 

ــه  ــيـ ــل لـــوكـــوربـــوزيـ ــثـ ــة، مـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الــــعــــامــــة الـ
بنزعته الاختزالية وجان نوفيل بميله نحو 

التدوير. 
ر ذهاب غودين إلى الضخامة  كثيراً ما يُفسَّ
والــحــدة بــكــونــه مــتــأثــراً بـــالمـــدارس المعمارية 
ــه ســـافـــر مـــبـــاشـــرة بعد  الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث إنــ
تخرّجه إلى الولايات المتحدة ليشتغل بضع 
كبيرة  معماري  تصميم  مكاتب  في  سنوات 
كـــانـــت تــشــتــغــل أســـاســـا فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
مها لها شركات دولية تحاول أن 

ّ
عملاقة تلز

تستقر في نيويورك أو واشنطن، ويهمّها أن 
تعبّر مقرّاتها عن تموقعاتها في السوق.

ة على 
ّ
وُلــد غودين في مدينة لاروشيل المطل

المــحــيــط الأطــلــســي، وقـــد كـــان يــتــهــيّــأ لــدخــول 
بحرياً  ضابطاً  ويصبح  العسكرية  المــدرســة 
ل أن يتجه إلى 

ّ
ضمن تقليد عائلي، لكنه فض

»مدرسة الفنون الجميلة«،  باريس ويلتحق بـ
ــمّ يــتــخــصّــص لاحـــقـــا فــــي الــتــصــمــيــم  ــ ـــن ثـ ومــ
ــرت مدينته في رؤيته لفن 

ّ
أث المعماري. ربما 

العمارة، فذلك الأفق المفتوح على البحر كان 

الحبيب الواعي

قدّمت تصميمات 
المعماري الفرنسي، الذي 
غادر عالمنا يوم الجمعة 

الماضي، محاولات 
جريئة في الخروج من 

المقاربات السائدة في فنّ 
العمارة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»في كثير من الأحيان 

أميل إلى ترجمة أعمال 
أدبية وفنية ملتزمة 

تسعى إلى قلب موازين 
الثقافة والفكر السائد 

في مجتمع يخوض في 
إشكاليات عقيمة«، يقول 

المترجم المغربي

التغيرّ الذي أصاب 
الكتابة الروائية السورية 

كان أشبه بنقل الأثاث 
من غرفة إلى ثانية 

ضمن فضاءِ المنزل 
المسموم ذاته

هنري غودين لا معنى لعمل معماري لا يغيرّ المكان برمّته

على هيئة تنكيل بالنموذج الروائي

على آثار »جيل البِيت«

يصعب إيجاد ناشر 
يهتمّ بنشر ترجمات أدب 

مخالف للمألوف

كان يتعاطى مع 
كل مشروع كمحاولة 

لخلق الشعور بالاتساع 
ضمن الضيق

فقد القارئ أحد 
آماله بأن يقرأ عن 

حياة عادية

تجمعني بمن أتُرجم 
لهم حساسيات جمالية 

وعبء وجودي

مواليد  مِــن  وباحث  ومترجم  شاعر 
على  ــل  ــاص ح  ،1985 ــام  عـ أكـــاديـــر 
محمد  ــة  ــع ــام »ج مـــن  دكـــتـــوراه 
»أميركا  ترجماته:  ــن  مِ الــخــامــس«. 
البيت»  جــيــل  أنــطــولــوجــيــا  ــركــا:  أمــي
)2018(، و»حبس إلى أجل غير مسمّى: 
روتنبرغ،  لمايكل   )2019( كلب«  قصّة 
كوفمان  لبوب  القديم«  و»المطر 
)2020(. أصدر مجموعتَين بالإنكليزية: 
قصائد  جونس:  السيدّة  ستعلم  »الآن 
نتنة  ــروح  ــ و»ج  ،)2015( يــائــس«  ثــائــر 

محنطّة بالقطران« )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

رحيل

إطلالة

فعاليات

ــه عـــاقـــة بـــعـــدم تــوفــر   آخـــــر لــ
ٌ

ــائــــق  هـــنـــاك عــ
خصيصا  تمنح  كــافــيــة  تشجيعية  جــوائــز 
يمكنها  المــؤلــف،  مــع  بتقاسم  أو  للمترجم، 
أن تكافئ أو تعوض المترجم على المجهود 
ــوقــــت الـــلـــذيـــن كــرســهــمــا لــنــقــل عـــمـــل مــا   والــ
ــى الــلــغــة الــعــربــيــة أو غـــيـــرهـــا، كــاعــتــراف  إلــ

وتنويه بسعيه كناشط ثقافي.

هدفها  لامتناهية،  لمشاريع  مخيّلته  ي 
ّ
يــغــذ

ملء الفضاء بكل ما يتوافر من وسائل. حتى 
في فضاءات  بمشاريع  إليه  يُعهد  كــان  حين 
ضــيــقــة، مــثــل الأحـــيـــاء الــقــديــمــة لبعض المــدن 
ــــان يــتــعــاطــى مــــع كــــل مـــشـــروع  الـــفـــرنـــســـيـــة، كـ
كــمــحــاولــة لــخــلــق الــشــعــور بــالاتــســاع ضمن 

الضيق. 
 
ّ
فـــي كـــل مــــرة، يــبــحــث غـــوديـــن عـــن تــغــذيــة فــن
العمارة بالمخيّلة. كذلك فإننا نعرف من خلال 
مؤلفاته، وخــصــوصــا فــي »خـــارج الــجــدران« 
)صدرت طبعة جديدة منه هذا العام(، هناك 
حــيــث يُــظــهــر ارتـــبـــاطـــه الــحــمــيــمــي بــالــفــنــون 
التشكيلية عــلــى الــرغــم مــن كــونــه لــم يــحــاول 
 أن ينجز مسيرة فنية موازية لمسيرته في 

ّ
ط

َ
ق

عالم المعمار.
لــكــن هــــذه الــعــاقــة مـــع الــفــن تــفــسّــر خــيــارات 
كـــثـــيـــرة فــــي أعـــمـــالـــه المـــعـــمـــاريـــة، ولا ســيــمــا 
تــلــك الـــجـــرأة عــلــى كــســر الأشـــيـــاء والاعــتــنــاء 
 
ً
بالشعرية التي يُنتجها مبنى يبدو متداخلا
ظــاهــريــا مــع كــل مــا يحيط بـــه. بالنسبة إلــى 
أن  نــصــمّــم مبنى جـــديـــداً، يعني  أن  غـــوديـــن، 
المكان الذي سيحتضنه سيتغيّر في مجمله. 
من هذا المنظور يمكن أن نقرأ أبرز أعماله: 
لوريان  مدينة  فــي  الكبير«  »المــســرح  مبنى 
ومــــركــــز   ،)2003( فــــرنــــســــا  غـــــربـــــيّ  شــــمــــال 
)1989(، و»مــتــحــف  بـــاريـــس  فـــي  ــيـــف  الأرشـ
الفنون الآسيوية« في المدينة ذاتها )2000(، 
ــا« فــــي لــيــون  ــيـ ــلـ ــعـ و»مــــعــــهــــد الــــــدراســــــات الـ
في  والــرقــص«  الموسيقى  )2000(، و»مدينة 

ستراسبورغ )2005(...

العربي لا يعترف بدور  بــأن المترجم  ■ هناك قــول 
الانتهاء  بعد  ترجماتك  يحرّر  ثمة من  ر، هل  المــحــرِّ

منها؟
نــــعــــم، أقــــــــوم شـــخـــصـــيـــا بــــعــــرض ومـــنـــاقـــشـــة 
ــاب ومــتــرجِــمــن وشــعــراء 

ّ
تــرجــمــاتــي عــلــى كــت

ــــي المـــــجـــــال، كــمــا  وأســــــاتــــــذة مـــتـــخـــصّـــصـــن فـ
ف نفسَه حينما أجد لبساً في 

ِّ
أستشير المؤل

ني 
ّ
أن كما  المصطلحات،  أو  الــعــبــارات  بعض 

رين من دور نشر  أتواصل شخصياً مع محرِّ
)»نيو دريكشنو« و»سيتي لايتس«  أجنبية 
ـــاب الـــذيـــن ما 

ّ
( وأصــــدقــــاء لــبــعــض الـــكـــت

ً
مـــثـــا

 
ً
الــحــال مثلا زالـــوا على قيد الحياة، كما هــو 
ر بـــوب كــوفــمــان،  حينما تــواصــلــتُ مــع مــحــرِّ
الــصــديــق ريــمــونــد فــــوي، والــصــديــق مايكل 
ق الأمر بترجمات فيلب 

ّ
روتنبرغ حينما تعل

ويلن. وفي بعض الأحيان أتواصل مع بعض 
اب الذين أشتغل عليهم أو 

ّ
أفراد عائلات الكت

بركا،  أمينة  زرتُ  عندما  حــدث  كما  أزورهــــم 
زوجة الشاعر الكبير أميري بركا، في مدينة 
عن  نيوجرسي، مستفسراً  بــولايــة  نــيــووارك 
بعض تفاصيل حياتهما وعلاقتهما بـ »جيل 

البِيت« و»حركة الفن الأسود«.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــتـــرام  عــاقــتــي مـــع الــنــاشــر مــبــنــيــة عــلــى الاحـ
ــاء خــال 

ّ
المــتــبــادَل ويــحــكــمــهــا الــتــواصــل الــبــن

مــراحــل الــتــرجــمــة وإعــــداد الــعــمــل للنشر. في 
ـــن 

َ
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، أقــــــوم بــــاقــــتــــراح عـــنـــوان

فــيَّ شخصياً. هذه  ـــرت 
ّ
وأث لأعــمــال أحببتها 

ــانـــت فـــكـــريـــة أو خــيــالــيــة،  ــواء كـ ــ ــال، ســ ــ ــمـ ــ الأعـ
تــتــمــيّــز بــكــونــهــا تــحــمــل فــلــســفــة فـــي الــحــيــاة 
 

ّ
كل اه 

ّ
يتبن أن   

ّ
يستحق حــيــاة  نمط  وتجسّد 

الــذات  إلــى معرفة  ع 
ّ
ــه يتطل

ّ
أن قــارئ يفترض 

والآخــر ويسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي 
خرى، يقوم 

ُ
لظرف إنساني مُزرٍ. وفي فترات أ

إن  أقبلها  للترجمة  أعــمــال  بــاقــتــراح  الــنــاشــر 
فق مع ميولي وطموحاتي ومبادئي 

ّ
كانت تت

الشخصية التي تنظر إلى الأدب والفن بشكل 
من  والــرفــع  للتغيير  كــمــيــثــاق، كوسيلة  عـــام 

وعي الناس.

في مديح الزوايا الحادة

فضاء الكتابة الفاسد

الأربعاء،  غــدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة،  في  العود  بيت  ينظّم 
فرقته  بمصاحبة  يحيى،  محمد  المصري  والساز  العود  لعازف  موسيقياً  حفلاً 
الموسيقية. يقدّم الفنان مجموعة من الأغاني الطربية العربية وأعمال الرحابنة، 
الحضارة  إلى  أصولها  تعود  التي  الساز  آلة  على  الخاصة  مؤلفّاته  جانب  إلى 

الفرعونية.

العمل  »مدرسة  من  بتنظيم  المقبل،  الجمعة  مساء  من  الخامسة  عند  يقام، 
سوريا  خارطة  الإلكتروني  الموقع  إطلاق  حفل  بيروت،  في  للموسيقى«  للأمل 
الموسيقيةّ الذي يضمّ مئة مقطوعة من التراث السوري موزعة على مناطق 
المقطوعات  من  العديد  وتسجيل  موسيقية  مواد  وتجميع  بحث  بعد  البلاد، 

التي تبث على الموقع.

على  تواجدها  وأماكن  وتصنيفها  وأشكالها  دلالاتها  المائية:  العلامات 
سطح الورقة عنوان المحاضرة الافتراضية التي تلقيها الباحثة الجزائرية فطومة 
بن يحيى، عند الرابعة من مساء اليوم الإثنين، بتنظيم من »مكتبة قطر الوطنية« 
في الدوحة. تتناول المحاضرة أشكال العلامات المائية وتصنيفها، إن كانت رموزاً 

تحمل رسائل أم هي مجردّ حروف ورسومات مختارة من قبل صناّع الورق.

يتواصل في »رواق أفرو ديزاين« في الجزائر العاصمة معرض مزاجيات تشكيلية 
المعرض،  يضم  الاربعاء.  غدٍ  بعد  مساء  حتى  عزة،  بو  حورية  الجزائرية  للفنانة 
الذي افتتح نهاية الشهر الماضي، أكثر من عشرين بورتريهاً لنساء في حالات القوة 

والرغبة في الحياة، بأسلوب تعبيري يركّز على التضادات اللونية أو تجانسها.

D D

سومر شحادة

توصف الرواية السوريّة، في جزءٍ كبيرٍ 
ما 

ّ
ــهــا روايــــة ســيــاســيّــة، إذ قل

ّ
مــنــهــا، بــأن

تــخــلــو روايــــــة ســـوريـــة مـــن إشــــــارة إلــى 
ترميزاً،  أو  توثيقاً  إمّــا  سياسي،  عامل 
أو من خلال النماذج التي تقوم عليها 
خبر إلى الصحافي 

ُ
هذه الرواية؛ من الم

ها 
ّ
الفاسد، إلى الضابط ورجل الأمن. كل

تلقائي  غير  تدبيرٍ  إلــى  تشيرُ  عــامــات 
في المجتمع، وتشيرُ إلــى أحــد تدخلات 

السياسة.
ــع  ــن واقــ ــن الــــنــــمــــاذج الــــقــــادمــــة مــ عـــــدا عــ
الخراب السياسي، التي تظهر في كثير 
 فضاء عدد 

ّ
من الــروايــات السورية، فــإن

كــبــيــر مـــن الــــروايــــات هـــو فـــضـــاءٌ فــاســد. 
تدور الحكاية السورية إمّا في السجن، 
ــئـــة الــــعــــمــــل الــــتــــي تــنــخــرهــا  ــيـ أو فـــــي بـ
أســالــيــب الــتــآمــر المــخــابــراتــيــة، أو بيئة 
رَقة. والعلاقات 

َ
خت

ُ
ة والم

َ
تواطِئ

ُ
النخبة الم

التي ترصدها كثيرٌ من الروايات قائمة 
عــلــى ثــنــائــيــات ســلــطــويــة مــثــل؛ الــجــاد 
والــضــحــيــة، الــســجّــان والــســجــن، كذلك 
الــعــاقــات مــع الأمــكــنــة هــي عــاقــات إمّــا 
تغرق في موجات من الحنين العاطفي 
 انــتــقــامــيــا 

ً
ـــهـــا تـــأخـــذ شـــكـــا

ّ
الــــــرّث، أو إن

رافــضــا. إلــى جــانــب الــــولاءات للتيارات 
الــســيــاســيّــة الــتــي يمثلها الــشــيــوعــي أو 
ــــي. فــي  ــــامـ ــاري الـــســـابـــق أو الإسـ ــيـــسـ الـ
الــســوريــة في  الــســرديــة  تــبــدو  الحقيقة، 
جزءٍ منها؛ تحاول أن تنقذ أبطالها عبر 
المــوتــى وتشريحهم  بـــرّاد  إخراجهم مــن 
من جديد، تحاول أن تنصفهم من جرّاء 
الآلام الــواقــعــيــة الــتــي حــطــمــتــهــم طـــوال 

عقود. 
بــمــقــاربــة لــلــســرديــة الــســوريــة بــعــد عــام 
2011 عــبــر زاويــــة الــفــضــاء الــفــاســد؛ هل 
؟ 

ً
فعلا العمق  في  السردية  هــذه  تغيرت 

ــة، وفــضــاء 
ّ
الــبــت لــم تتغير  ــهــا 

ّ
أن نخشى 

الحريّة بقي فضاءً مسموماً. وما حدث 
 الواقع 

ّ
فــي هــذا الــجــزء مــن الــســرديــة، أن

أبــطــالــه بصورة  قــد مسخ  كــان  ستبد 
ُ
الم

مــحــكــمــة. الــتــغــيّــر الــــذي أصــــاب الــكــتــابــة 
ــــاث مـــن غــرفــة إلــى  كـــان أشــبــه بــنــقــل الأثـ
ثانية ضمن فضاءِ المنزل المسموم ذاته. 
حتى الروايات التي تعاطت مع الحدث 
ــة،  ــريّـ ــا إلـــــى آفــــــاق الـــحـ بــصــفــتــهِ انـــطـــاقـ
بقيت نماذجها عالقة في دوائر التآمر 
 هــذا 

ّ
والــخــديــعــة والــخــيــانــة، كــمــا لــو أن

رِباً. 
َ

الجزء من السردية، يرصدُ إنساناً خ
 رصد مصير الإنسان الذي خربتهُ 

ّ
لكن

ــهـــوم أن نــجــد  ــفـ غـــيـــر مــــوجــــود، فـــمـــن المـ
ــات الـــســـوريـــة الـــتـــي أخــــذت  ــ ــروايــ ــ فــــي الــ
عــلــى عــاتــقــهــا مــحــاكــمــة الــــواقــــع، نــوعــا 
الواقع  آفــاق  انــســداد  التعويض عن  من 
المــشــوّه  الــواقــع  للشخصيات،  ــلِــب 

َ
ــسْــت

ُ
الم

الذي أغرق الرواية في مستنقعاته. 
 جـــــزءاً مـــن الـــســـرديـــة الـــســـوريـــة كــان 

ّ
إن

يذهب إلى ما هو إشكالي، إلى ما يقارع 
بهِ السلطة التي فرضت أدواتٍ لا يمكن 
ــبــهــا بــســهــولــة فـــي المــجــتــمــع. كــان 

ّ
تــجــن

ــم كــي يــحــاول 
َّ
يــذهــب إلـــى مــا هــو مُــحَــط

ــه لا يوجد سبيل إلى رتق 
ّ
رتقهُ، غير أن

 جـــانـــب. ولــم 
ّ

ــل الــجــثــث المــفــتــوحــة مـــن كــ
يكن من سبيل أمــام روائــيــن، ســوى أن 
ــان الــــذي شـــوّهـــه فــضــاء  ــسـ ــذوا الإنـ ــأخـ يـ
مــــيــــزان الأدب.  فــــي  فــــاســــد، ويـــضـــعـــوه 
بذلك ربما، لم تصب الخسارات صورة 
ما فقد القارئ أحد 

ّ
السلطة وحسب، وإن

آمالهِ، بأن يقرأ عن حياة عادية، فحياة 
ــنٍ  ــارت مــنــذ زمـ ــ الـــســـوريـــن الـــعـــاديـــة صـ

ضرباً من الألم والشقاء.
)كاتب من سورية(

أيــدولــوجــيــا عنيفة ومــتــصــارعــة فــي ما 
بينها، ظهر على هيئة تنكيل بالنموذج 
الروائي. والواقع غير الرحيم، قد أنتج 
إنساناً يصعبُ أن تلتئم جراحهُ من غير 

أن تفتح لديه جراحاً أخرى. 
ــن أبـــطـــالٍ  ــــارئ يـــقـــرأ عــ ــقـ ــ هـــكـــذا صـــــار الـ
أعماقهِ.  في  يتعاطف معهم  أن  يصعب 
فــالأبــطــال الــضــحــايــا، يــمــيــلــون مــن غير 
ديــن. لا شك 

ّ
إرادة، إلــى أن يصيروا جــا

منذ  الفعلي  السياسي  العمل  غياب   
ّ
أن

نصف قرن، هو سبب التورط السياسي 
الــســوريــة، فالمثقف عــبّــر عمّا  لــلــســرديــة 
يشغله عبر نسج حكاية يعترض فيها 
على واقعٍ قاسٍ، الكلمة فيه مكلفة. وإذا 
كـــان فــضــاء الــحــريّــة والــعــمــل السياسي 
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